
حملــة القوقــاز.. عنــدما أجــبر نيقــولا الثــاني
المسلمين على الحرب ضد العثمانيين

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كــانت العقــود الثلاث لحكــم كــاثرين الثانيــة أفضــل حالاً للمســلمين، إلى حــد مــا، مقارنــة بعهــد إيفــان
الرابـع والقيـاصرة الــ الذيـن اعتلـوا العـرش الـروسي مـن بعـده، فكـاثرين العظيمـة وقعت مرسومًـا
بشأن التسامح بين جميع الأديان في روسيا عام ، وبدأ إدماج علماء الدين المسلمين في المربع

الذهبي للحكم.

لكن في عهد القيصر الأخير نيقولا الثاني، عندما كانت الإمبراطروية الروسية تتجه نحو حافة الانهيار،
دخل المسلمون منعطفًا مظلمًا، فقد كانت الجبهة القوقازية ضمن مسرح عمليات الشرق الأوسط
للحرب العالمية الأولى، آنذاك توهجت مطامع القيصر باجتياح القسطنطينية وإعادة الصليب إلى آية

صوفيا، فتحالف مع فرنسا وبريطانيا العظمى ضد الدولة العثمانية.

البرنامج الآسيوي الكبير
يــة الروســية نحــو الجنــوب دائمًــا في صــلب اهتمــام خلال عهــود القيــاصرة، كــانت تطلعــات الإمبراطور
– ) وكـاترين الثانيـة ( – ) السـياسة الخارجيـة القيصريـة منـذ عهـد بطـرس الأكـبر

.(  -) وحتى عهد نيقولا الثاني ،(

منــــذ الســــنوات الأولى لحكمــــه أولى نيقــــولا الثــــاني اهتمامًــــا خاصًــــا لزحــــف روســــيا نحــــو الــــشرق
الأوسط، فكانت خطط القيصر هي تنفيذ “برنامجه الآسيوي الكبير”، معلقًا آماله على العلاقات مع
العــالم الإسلامــي، لهــذا أثــار التقــدم الــروسي نحــو الــشرق مقاومــة شديــدة مــن بريطانيــا العظمــى الــتي

حاولت تأليب المسلمين على روسيا.

يــر الحــرب أ. ن. كوربــاتكين في أغســطس/آب  أعــرب نيقــولا الثــاني عــن في محادثــة جــرت مــع وز
اقتناعه الراسخ بأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال معارضة المسلمين قائلاً: “نحن نتعايش معهم

بشكل أفضل”، ورد عليه كوروباتكين: “نحن نُلزم أهلنا بالإنسانية”.

من المعروف أن نيقولا الثاني كان مؤمنًا بعمق بالمسيحية، والإيمان الأرثوذكسي العميق هو بالضبط ما
ــا، فمنــذ صــغره أقــام علاقــة صداقــة مــع أمــير بخــارى ســعيد ــا دينيً جعــل القيصر شخصًــا متسامحً
ية الروسية على أساس اتحادي، لكنها ظلت مستقلة عليمخان، وكانت بخارى جزءًا من الإمبراطور
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رسميًا عن موسكو، فكانت العلاقة قائمة على “اتحاد الأخ الأصغر مع الأخ الأكبر”.

حملة القوقاز ضد الأتراك
هــي الحــرب الــتي شــاركت فيهــا أعــداد كــبيرة مــن مســلمي القوقــاز، فقــد جنّــد القيصر الــروسي منهــم
كره العديد من أبناء المسلمين على العمل بنظام مليون ونصف، بشكل إجباري، وعلاوة على ذلك أ

السخرة في خدمة الجيش إبان الحرب العالمية الأولى.

ية الروسية خلال الحرب العالمية الأولى امتدت سلسلة من المعارك بين الدولة العثمانية والإمبراطور
كتـــوبر/تشرين الأول كتـــوبر/تشرين الأول  حـــتى توقيـــع العثمـــانيين للهدنـــة في  أ مـــن  أ
، وقــد تركــزت المعــارك ضمــن منطقــة القوقــاز ثــم امتــدت لتشمــل المنــاطق العثمانيــة في شرق

الأناضول.

عشيـة الحـرب كـان هنـاك ممثلـو الشعـوب المسـلمة الذيـن خـدمو في الجيـش الـروسي النظـامي، كمـا
يحصي المــؤ الــروسي سَالفــات إســخاقوف مــن مليــون إلى . مليــون جنــدي مســلم، مــا يمثــل
% مــن العــدد الإجمالي، بمــا فيهم  جــنرالاً، وكــان هنــاك  مــن الضبــاط،  برتبــة عقيــد

ومقدم ونقيب و ألفًا من أصحاب الرتب الأدنى.

وإذا كانت بعض الكتابات التاريخية الروسية تزعم أن مشاركة المسلمين في حملة القوقاز ضد الدولة
يــة الروســية، وتصــديًا لرغبــة العثمانيــة، كــانت نابعــة مــن إحساســهم القــومي بالانتمــاء إلى الإمبراطور
يًــا، الأتــراك في التوســع علــى حســاب القوقــاز ذات البعــد الإستراتيجــي، فــإن التجنيــد لم يكــن اختيار
وبالفعل عانى المسلمون في روسيا من قانون التجنيد الإجباري في آسيا الوسطى خلال الحرب العالمية

الأولى.

علــى سبيــل المثــال، يقــول مــؤ موســكو بيــتر مولتــاتولي: “عــشرات القوميــات خــدمت القيصر الأبيــض
مؤمنــة بفكرتــه المقدســة الــتي وحــدت البلاد”، وأشــار إلى أنــه “في عهــد نيقــولا الثــاني ازدهــر الإسلام

الروسي، في الوقت الذي لم تكن هناك خلافات في الأمور الدينية”.

تبعًــا لمــا جــاء في كتــاب “نيقــولا الثــاني والمســلمين” لــبيتر مولتــاتولي: “في ذلــك الــوقت ازدهــرت المدرســة
والتعليم الإسلامي، إلى جانب تطوير ودعم الأرثوذكسية والبوذية، كما يتضح موقف التتار المخلص
لعــرش نيقــولا الثــاني مــن خلال برقيــات الامتنــان الكــبيرة الــتي أرســلوها إلى القيصر في الــذكرى الـــ

لحكم سلالة رومانوف”.

والحقيقــة أن مســلمي القوقــاز تمــردوا ضــد التجنيــد الإجبــاري، أعقــب ذلــك قمــع وحــشي، قتــل فيــه
الــروس نحــو  ألــف شخــص في صــيف ، وجعلــت الأزمــة القيصريــة في عــام  ملايين
ية منهم. المسلمين راديكاليين، فقد طالبوا بالحرية الدينية والحقوق الوطنية التي حرمتها الإمبراطور
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نواة الثورة ضد القيصر الأخير
إذا كان المسملون قد أجبروا على الانضمام إلى حملة القوقاز، فإن النظام القيصري استعان بفتوى
الحرب التي أصدرها عدد من شيوخ الإسلام، بإيعاز منه، حيث حثت هذه الفتوى جميع المسلمين في

ية الروسية على القتال حتى آخر قطرة دم من أجل “القيصر والوطن الأم”. أرجاء الإمبراطور

ينبــو محمد يــار سولطــانوف المســلمين الــروس في كتــوبر/تشرين الأول  دعــا مفــتي أور في  أ
فتواه، قائلاً: “نحن المسلمين مع الشعب الروسي بأسره في هذه الأوقات الصعبة، يجب أن نساعد
دولتنــا لصــد الأعــداء.. في أوقــات الحــروب السابقــة، أظهــر المســلمون الــروس تضحيــة كــبيرة بــالنفس
دفاعًـا عـن الـوطن، وفي أوقـات الأحداث الحقيقيـة الـتي تمـر أمامنـا، بـإذن الله، سـيُظهرون مـرة أخـرى

حب الوطن بقوة”.

في مخاض هذه الأحداث، برز تيار التجديد واقفًا ضد العلماء المسلمين في روسيا، وصحيح أن أنصار
، هـذا التيـار الذيـن أطلقـوا علـى أنفسـهم “البخـاريين الشبـاب” أيـدوا المشاركـة في الحملـة عـام
لكن بعد سقوط الكثير من القتلى، انقلب التجديديون ضد الفتوى التي أصدرها الشيوخ المسلمون،
في حين استبشر فلاديمير لينين بأن تمرد هؤلاء الشباب ضد القيصر سيكون عاملاً مساعدًا للبلاشفة

من أجل الإطاحة بالنظام القيصري.

ولم يكن التجديديون وحدهم من بين مسلمي روسيا القيصرية الذين انجذبوا إلى البلشفية، بل برز
هنــاك نقــاش واســع النطــاق بين المســلمين بشأن تشــابه القيــم الإسلاميــة مــع المبــادئ الاشتراكيــة،
تمخض عن ذلك ظهور تيار “الاشتراكية الإسلامية” الذي دعم أنصاره فكرة لينين بتقسيم تركستان

إلى جمهوريات سوفيتية.
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